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إلى شعبي ..
صْلَحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا  »إِنْ أُرِيدُ إِلَّ الِْ

لْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ« تَوْفِيقِي إِلَّ بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّ
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المشــاعر  فــإن  الأغلــب،  الأعــم  »فــي 
والأحاســيس الإيجابيــة هــي الغالبــة بشــكل 
كبيــر علــيّ منــذ لحظــة اعتقالــي حتــى اليــوم 
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كثــر  هــذه الأحاســيس والمشــاعر الإيجابيــة أ
بكثيــر مــن الحالــة التــي كنــت عليهــا قبــل 
الســجن، ربمــا كثــرة المشــاغل والواجبــات 
الشــعور  لعــدم  ســبب  هــي  الســجن  قبــل 
بهــذا القــدر مــن الإيجابيــة التــي أشــعر بهــا 
داخــل الســجن، وربمــا، وهــو المرجــح، لطــف 
مــن الله وإعانــة منــه«.
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لقــد مثــل الشــيخ علــي ســلمان فــي حركتــه 
السياســي  الإصــاح  مشــروع  السياســية 
الســلمي، ليــس للدولــة وســلطتها وأجهزتهــا 
فقــط، بــل للمعارضــة الإســامية، فقــد تبنــى 
الديمقراطيــة  المدنيــة  الدولــة  مشــروع 
يخــرج  أن  مــن دون  الدســتورية،  والملكيــة 
علــى انتمائــه الإســامي، بــل إنــه انطلــق مــن 
فهمــه العميــق لرســالة الإســام فــي الإصــاح، 
وجعــل مــن إيمانــه الشــخصي مصــدرَ قِيَــم 
للعاقــة مــع المختلفيــن معــه فــي المرجعيــة 
والديــن والحركــة والفكــر، بــل جعــل مــن هــذا 
الإيمــان مصــدرًا لأهــم قيمــة سياســية اليــوم، 
وهــي قيمــة التســامح ليــس مــع المختلــف 
فقــط بــل مــع الخصــم، وهــذا مــا ســجله بخــط 
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الســجن  مــن  المُسَــرّبة  رســائله  فــي  يــده 
يقــول: مرافعتــه،  مــن  أجــزاء  وفــي 

»لــم أختبــر مشــاعر كــرهٍ تجــاه مــن يقــف 
وراء اعتقالي، وإن ترَسّخ لدي إيمان أعمق 
الــذي  الضــرر  مــا يفعلــون، وبمــدى  بقبــح 
جــراء  والوطــن  الشــعب  بحــق  يوقعونــه 
الظلــم والاســتئثار، كمــا ترســخ لــدي إيمــان 
مواصلــة  بضــرورة  أعمــق  وإصــرار  كبــر  أ
الأوضــاع،  بإصــاح  والمطالبــة  الحــراك 
البحريــن،  فــي  متســاوين  كبشــر  لنعيــش 
كثــر  أ يخصنــي  بالاســتمرار  الشــعور  هــذا 

الشــعب«. يخــص  ممــا 
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لقــد أمــده هــذا الإيمــان العميــق بالمطلــق 
مــن  النابعــة  الكــره  قــوة  ليســت  بقــوة، 
قــوة  فتلــك  الضيقــة،  الدينيــة  التعصبــات 
الإيمــان  قــوة  هــي  بــل  للحيــاة،  مُدَمــرة 
الــذي يجعلــك تســتصغر خصمــك الــذي لا 
يســتطيع أن يجــاري قــوة مــا يفيــض فيــك 
مــن حــب وأريحيــة وتســامي، يقــول الشــيخ 
فــي  »يفيــض الله علــيّ  إحــدى رســائله  فــي 
بعــض اللحظــات بمشــاعر مــن القــوة إلــى 
وصغــر  بضعــف  معهــا  أشــعر  أنــي  درجــة 
هــذه  مــع  وتغيــب  نفســي،  فــي  خصومــي 
الماديــة  القــوة  أســباب  آثــار  المشــاعر 
قوتهــم  وتبــدو  خصومــي،  لــدى  المتوفــرة 

نفســي«. فــي  شــيء  لا  كأنهــا 
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الدينــي  منطلقــه  إلــى  الشــيخ  أضــاف 
بــة  تجر الخــاص،  وإيمانــه  الإســامي 
الانفتــاح علــى نضــالات الشــعوب الأخــرى 
وظلــم  تاريخيــة  مــآزق  مــن  عانــت  التــي 
خاصًــا  نموذجًــا  بذلــك  فشــكل  سياســي، 
وفريــدًا، ولعلنــا نفســر بهــذه التركيبــة التــي 
شــعوره  أســباب  نموذجــه  فــي  تحققــت 
عنهــا  يحدثنــا  التــي  والراحــة  بالإطمئنــان 
بانشــراح  أحيانـًـا  »أشــعر  ســجنه:  مــن 
فائقــة  وطمأنينــة  وســكينة،  كبيــر  صــدر 
الاعتياديــة  الحالــة  فــوق  وعميقــة، 
ومعروفــة  ظاهــرة  أســباب  دون  مــن 
مشــاعري  أصــف  أن  يمكننــي  لــي. 
الحــب  فــي  الأغلــب  بالأعــم  وأحاسيســي 
والراحــة،  والســكينة،  بالطمأنينــة، 

دة«. لســعا وا
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يســترجع  الاطمئنــان  هــذا  فــي  ولعلــه 
لحظــات وقوفــه أمــام زنزانــة مانديــا التــي 
»إمــا أن  يتأمــل مــن خالهــا حكمتــه  كان 

تكــون«.  أو لا  تكــون حــراً 

ويقــول فــي ذلــك: خــرج مانديــا مــن هنــا، 
خــرج  حريــة،  بنصــف  لا  الكاملــة،  بحريتــه 
طالــب  التــي  المســاواة  بعنــوان  ليحكــم 
سُــجن  التــي  والعنصريــة  الطبقيــة  لا  بهــا، 

. بســببها

إحــدى أهــم التجــارب التــي انفتــح عليهــا 
بــة السّــود  الشــيخ علــي ســلمان، هــي تجر
النضاليــة، وقــد شــكلّت جانبًــا مــن وعيــه، 
الجهــات  بيــن  مــن  أفريقيــا  جنــوب  وكان 
لتعميــق   ،2013 العــام  فــي  التــي قصدهــا 
هــذا  مانديــا،  نيلســون  بــة  تجر فــي  وعيــه 
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مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر أراد أن يطلــع 
علــى مشــكلة هــذه الجزيــرة الصغيــرة مــن 
فــي  التمييــز  مشــكلة  لرؤيــة  كبــر  أ منظــار 
عــن  بعيــدًا  إنســاني،  جانــب  مــن  البحريــن 
المناظيــر الطائفيــة التــي خلقتهــا الســلطة 
مــرة،  الإنســانية  انتهاكاتهــا  حملــة  ضمــن 

وعاقاتهــا العامــة مــرة أخــرى.

أن  قبــل،  مــن  كثــر  أ الآن،  لافتًــا  يبــدو    
فــي  الوفــاق  جمعيــة  بيــان  قــراءة  نعيــد 
 ،2013 نهايــة  فــي  مانديــا  الزعيــم  نعــي 
العــام،  أمينهــا  ســيرة  تخــط  كانــت  كأنهــا 
البيــان: هــذا  مــن  عــام  بعــد  اعتُقِــل  الــذي 
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البحريــن  فــي  نناضــل  نحــن  »وكمــا   
ضــد الدكتاتوريــة، نتذكــر ســلوك مانديــا 
عندمــا  حتــى  الهزيمــة،  لقبــول  الرافــض 
يــوم مــا يســير  أنــه ســيأتي  سُــجِن. نحلــم 
فيــه ســجناؤنا السياســيون فــي الشــوارع 

مانديــا. فعــل  كمــا  كأبطــال، 

 أعــداؤه مــن النظــام العنصــري كانــوا 
يُذكــر  هــو  واليــوم  بالإرهابــي  يصفونــه 

للســام«. محــب  سياســي  كزعيــم 
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الشــيخ  ســيرة  عــن  بعيديــن  نكــون  لــن 
عنــه  نتحــدث  حيــن  أبــدًا،  ســلمان  علــي 
الذيــن  الســود  نضــال  تجــارب  خــال  مــن 
إحــدى  كثيــرًا.  واســتلهمهم  كثيــرًا  أحبهــم 
هــذه التجــارب تعــود إلــى مارغريــت والكــر، 
الســوداء،  الأمريكيــة  والأكاديميــة  الشــاعرة 
التــي ســطرت ملحمــة شــعبها فــي قصيــدة 

شــعبي«: »إلــى 

إلى شعبي في كلِّ مكان

مُغنينَ أغاني العبيد با انقطاع :

مناحاتهم أناشــيدهم كآباتهم وتهاليلهم 
...

إن الحرقــة التــي كانــت )مارغريــت( تنطــق 
بهــا وتطلــق مــن خالهــا نداءهــا )إلــى شــعبي( 
هــي الحرقــة نفســها التــي مــا زالــت تعتمــل 
فــي قلــب الشــيخ علــي ســلمان ولســانه وكل 

خليــة فــي جســده.
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 بقدر ما في هذا القلب من حرقة تعتصره، 
وتمنحــه الحــق بــأن يخاطــب شــعبه، مضيفًــا 
ضميــره الشــخصي إليــه، فــا يحتــرق بهــا غيــر 

العاشق الحقيقي: إلى شعبي. 

مــا أعظمهــا مــن إضافــة! ومــا أشــقّها! ومــا 
أثقلهــا!

لســنا شــعبه لأنــه قائــد الضــرورة، ولا لأنــه 
كبــر  ولــي الأمــر، ولا لأنــه منتخــب مــن قبــل أ
حــزب سياســي علــى مســتوى الخليــج، بــل 
ولا  رعيــة،  لا  شــعبًا  يجعلنــا  مــا  ــل  مثَّ لأنــه 
عبيــدًا ولا طــاب مكرمــات ولا زبائــن ريــع. 
نحــن شــعبه بوعــي الحريــة السياســية التــي 
بتقديــم  شــعبه  ونحــن  طريقهــا،  علــى  دلنــا 

حريتــه قربانـًـا لحريتنــا.

اســتحقاق  شــرعية  تنــال  أن  يمكنــك  لا 
إضافــة هــذه الضميــر )ضميــر الشــعب( إلــى 
نفســك، وتتحدث إليه أو عنه إلا حين تكون 
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حيــث تكــون تطلعــات حريــة هــذا الشــعب، 
حيــن تســتوعب كينونتــه التــي تجعــل منــه 
شــعبًا يطالــب ويختــار ويقــرر ويَحــل ويَعقــد. 
حيــن  شــعبك  ضميــر  تملــك  قائــدًا  تكــون 
تمثــل إرادتــه التعاقديــة لا عُقدتــه التاريخيــة.

هــذه  تكــون  أن  يمكــن  كيــف  لاحظــوا، 
قــال  لــو  ونشــازًا،  ومزيفــة  بشــعة  الإضافــة 

شــعبي. إلــى  الملــك: 

كأن  وســرقة،  اغتصــاب  وكأنهــا  ســتبدو   
هــذا ]الضميــر[ المُضــاف )الملــك( يســرق 
وإرادتــه،  الشــعب  أو غصبًــا صــوت  خلســة 
كمــا ســرق أرضــه وبحــره وســمائه وتاريخــه 
المضــاف  هــذا  يمثــل  وإرادتــه.  وهويتــه 
التاريخيــة،  الشــعب  هــذا  عقــدة  وعائلتــه 
لذلــك لا يمكنــه أن يضيــف ضميــر الشــعب 

اغتصابـًـا. إلا  نفســه،  إلــى 
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الــذي  الصعــب  الطويــل  الطريــق  إن 
إلــى  يهــدف  ســلمان،  علــي  الشــيخ  خاضــه 
تحويــل هــذه العقــدة التاريخيــة المشــحونة 
كــرة الاضطهــاد إلــى عقــد تاريخــي، وتلــك  بذا
مهمــة دونهــا كل هــذه الآلام التــي لــم تبــدأ فــي 
14 فبرايــر بــل تكثفــت فيــه، فــكان لهــا هــذا 

الكبيــر.  التاريخــي  الثقــل 

الإرادة  هــذه  المرافعــة  هــذه  تمثــل 
التعاقديــة، وتحكــي ســيرة تاريخهــا النضالــي 
حيــث  الحريــة  نحــو  طريقهــا  تشــق  وهــي 
المقــدرة  لا  بالآمــال  المُحْتَملــة  الســنوات 
وهــي  التاريخيــة،  عقدتهــا  مواجِهــة  بــالآلام، 
ســنوات اســتبداد عائلــة آل خليفــة، ســنواتها 

الجاثمــة. والحاضــرة  الماضيــة 
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»إلــى شــعبي مانحيــنَ قوَّتهم للســنوات، 
للســنوات الماضيــة، للســنوات الحاضــرة  

. والســنوات  المُحتملــة«

إنهــا ســنوات هــذا الشــعب الماضيــة حيث 
زمــن الســخرة، والســنوات الحاضــرة حيــث 
زمــن التمييــز، والســنوات المُحتَمَلــة حيــث 
المحتملــة  الثــورة  علــى  المفتــوح  الزمــن 
الماضيــة  الســنوات  لقــد صاغــت  المــآلات. 
علــي  الشــيخ  قيــادة  وظاماتهــا  بثقلهــا 
سلمان، فقد ورث تركتها بإرادة من يتحمل 
المســؤولية، قــرأ ســطور هــذه الســنوات علــى 
جبيــن هــؤلاء المضطهديــن، فحمــل كرامــات 

رؤوســهم فــوق رأســه.
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الســنوات  يفتــح  قائــدًا  يكــون  أن  قــرر 
لقــد  المُقَــدّر،  لا  المحتمــل  علــى  القادمــة 
قــدّرت العائلــة الحاكمــة علــى هــذا الشــعب 
ســنوات الســخرة والتمييــز، أرادت أن يكــون 
هــذا قدرهــم بــا أمــل فــي التغييــر، وقــرر هــو 
أن يفتــح هــذا المُقــدر علــى المحتمــل مــن 
الممكــن والاممكــن مســتثمرًا قوتهــم، قــوة 
شــعبه وقدرتــه علــى صناعــة التغييــر حيــث 
بالحريــة  المُحملــة  المحتملــة  الســنوات 
والكرامــة والاعتــراف والعــدل وإرادة اتخــاذ 
القــرار، لقــد صــاغ معنــى هــذه الســنوات أحــد 
»ســتعجزون  الشــهيرة  الحــراك  شــعارات 
ولــن نعجــز« : لــن نعجــز عــن ماحقــة هــذه 
الســنوات المشــحونة بالمُحتَمــل لا المقــدر.
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لقــد أهدانــا الشــيخ علــي ســلمان أقــوى مــا 
يمكــن أن نبقــى مــن أجلــه، إنهــا »الســنوات 

المحتملــة«.

الــذي منحــه  الحلــم  لذلــك  هــي معادلــة 
مارتــن لوثــر كنــج فــي العــام 1963 فــي خطابــه 
المعبــأة  الســود  لســنوات  حلــم«  »لــديّ 

والعنصريــة.  والتمييــز  العبوديــة  بيــأس 

علــى  رصاصتــه  الشــيخ  أطلــق  لقــد 
صيغــة،  مــن  بأكثــر  الماضيــة  الســنوات 
إحداهــا فــي مهرجــان الشــعب صاحــب القــرار 
في ديســمبر 2012 »إن زمن العبودية وأن 
يبقــى القــرار لــدى شــخص واحــد انتهــى«.
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قينَ يحاولون  »إلى شعبي واقفينَ محدِّ
مــن  لعالــم  جديــداً  طريقــاً  يُشَــكِّلوا  أن 
الفوضــى النفــاق وســوء الفهــم، يحاولــون 
مــن  النــاس  يضَُــمُّ كل  عالَمــاً  يشــكِّلوا  أن 

الوجــوه«. كل 

منــذ حــراك العريضــة الشــعبية والنخبويــة 
فــي التســعينيات، بــدأت قيــادة الشــيخ علــي 
بانبثــاق  بــروزه  اقتــرن  تتشــكل،  ســلمان 
تكــن  لــم  الدســتورية،  المملكــة  طريــق 
التســمية قــد تبلــورت، لكــن الطريــق الجديــد 
بــدأ بالمطالبــة بعــودة العمــل بالدســتور، لــم 
يكــن هــذا الشــاب قــد انخــرط فــي اجتماعــات 
الكبار بعد، وهم يخططون لتحريك الشــارع 
نحــو طريــق نضــال جديــد، لــم يكــن هنــاك أي 
أحــد توقــع أن قيــادة شــابة جديــدة عشــرينية 
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العريضــة  جديــدًا،  طريقًــا  تشــق  بــدأت  قــد 
التــي لــم يشــارك الشــيخ علي فــي اجتماعات 
صياغتهــا، شــق لهــا شــارعًا جديــدًا مــن جيــل 
الممالــك  شــعارات  صــارت  التســعينيات، 
القــرى:  جــدران  علــى  تكتــب  الدســتورية 
بالعــودة  »نطالــب  الحــل«،  هــو  »البرلمــان 

لدســتور)1973(«.

هــذا هــو شــعب )علــي ســلمان( الــذي رباّه 
دوار  إلــى  وصــولًا  ومعــه،  خالــه  مــن  وتربــى 
اللؤلــؤة الــذي صــاغ )المملكــة الدســتورية( 
وقابــل  وجــاد  واضــح  سياســي  كمطلــب 
مــن  عليــه  ومجمــع  السياســي  للتفــاوض 
الممثلــة  السياســية  القــوى  أغلــب  قبــل 
الوجــوه. كل  مــن  البحريــن،  شــعب  لتنــوع 
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مــن هنــا، تمثــل هــذه المرافعــة جــزءًا مــن 
سيرة ذاتية نضالية سياسية فكرية للطريق 
كمــا عاشــه  الدســتورية،  للمملكــة  الطويــل 
التســعينيات  منــذ  ســلمان  علــي  الشــيخ 
علــى  المفتوحــة  الراهنــة  اللحظــة  حتــى 

الخواتيــم. مــن  المحتمــل 

ليســت اللحظــة الراهنــة وحدهــا، بــل حتّــى 
ســيرة هــذه القيــادة مفتوحــة علــى المــآلات 
المحتملــة التــي  يمكــن أن ينتهــي إليهــا هــذا 

الوطــن.
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»دَع أرضاً بكِراً تنهض

دَع عالماً جديداً يولد

ليولد أناسٌ آخرون

ليولد جيلٌ ملؤه الشجاعة«.

مــن  فصــاً  ســلمان  علــي  الشــيخ  كتــب 
ســيرة الوطــن فــي صيغــة مرافعــة، كتبهــا مــن 
هناك حيث يشــارك الآلاف من أبناء شــعبه 
محنــة الســجن، لقــد خــط لنــا بيــده لحظاتــه 
الأولــى وهــو يشــرع فــي كتابــة هــذه المرافعــة، 

يقــول:
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شــرطة  مركــز  فــي  صغيــر  ســجن  »فــي   
الرفــاع الشــرقي يتكــون مــن أربــع زنازيــن، 
وعرضهــا  متــران  الواحــدة   الزنزانــة  طــول 
ذي  الزنزانــة  بــاب  طــول  يبلــغ  متــران، 
القضبــان الحديديــة متــران، وعرضــه نصف 
متــر، فــي الأعلــى مــن الزنزانــة نافــذة علــى 
ارتفــاع 160ســم، طولهــا 25 ســم وعرضهــا 
25 ســم خلفهــا زجــاج ... تُفتــح للتهويــة .. 
طولــه  طابقيــن  مــن  ســرير  الزنزانــة  بهــذه 

ســم.   180

هنــاك دورة ميــاه مغلقــة ببــاب مــن جهــة 
الشــمال للزنزانــة، طــول البــاب حوالــي 160 
ســم وعرضــه 75 ســم. لــون الزنزانــة بيــج 

ولــون أبوابهــا وقضبانهــا رصاصــي.
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 فــي هــذا المــكان وبعــد جلســة المحكمــة 
الثانــي  يناير/كانــون   25 بتاريــخ  الأولــى 
اســتمرت  المرافعــة،  هــذه  وُلـِـدَت   ،2015
كتابتها مدة خمســة أشــهر تقريبًا بالحبس 

الاحتياطــي«.

الحمــل  وبــدء  الــولادة  مخــاض  بيــن  مــا 
التســعينيات  تاريــخ  هــو  طويــل،  تاريــخ 
والعقــد الأول مــن الألفيــة الثّالثــة والأعــوام 
الأربعــة مــن العقــد الثانــي مــن الألفيــة الثّالثة، 
التــي هــي أطــول ســنوات النضــال البحرينــي 

وأمرهــا. وأقســاها 

إنهــا لحظــة الســجن، كان الشــيخ ينتظرهــا 
ســيرة  وليكتــب  ذاتــه،  مــع  فيهــا  ليخلــو 
القضايــا التــي رفعهــا ورفعتــه حتــى صــارت 

العالــم. أمــام  مرئيــة 
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 كل مــا فــي هــذه المرافعــة يشــكل ســيرة 
الشــيخ علــي الشــخصية وقضيتــه الوطنيــة 
فــي  ليــس هنــاك شــيء  الوقــت نفســه،  فــي 
ســيرته خــارج قضيتــه، لقــد كان شــاهدًا فــي 
التــي  البحريــن  أمــه  علــى  المرافعــة  هــذه 
فــي  وكان  أرضهــا،  تاريــخ  أمشــاج  مــن  ولــد 
أمــه المثكولــة  الوقــت نفســه شــاهدًا علــى 
والدتــي  أنفــاس  »ورأيــت  وبأخوتــه:  بــه 
المتقطعــة مــن تعــب مــا لحقهــا مــن أذى 
فــي أولادهــا، فهــي لــم تخــلُ طــوال ثاثيــن 
ســجين،  ابــن  أو  مهجــر،  ابــن  مــن  ســنة 
وآخــر عاطــل عــن العمــل، وآخــر يعانــي آثــار 

عمــره«. طــوال  التعذيــب 
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وكبائــر،  صغائــر  الســيرة  هــذه  فــي  ليــس 
كل جــزء فيهــا قطعــة مــن مشــهد الوطــن، 
وســيرة الوطــن ومحنــة الوطــن، وليــس مــن 
عنــوان يكثــف امتدادهــا الطويــل فــي الزمــان 

كثــر مــن »شــهادة وطــن«. والمــكان أ

لــم يحتمــل قضــاء بيــت الحكــم أن يســمع 
هــذه الشــهادة ولا أن يتســلمها، كانــت ثقيلــة 
والتزييــف  بالظلــم  المثخــن  ضميــره  علــى 

والنــار.

ثقيلة لأنها مشحونة بحرائق السيرة التي 
روت محن تاريخ هذا الوطن المفصلية. إنه 
تاريــخ معبــأ بأصــوات مــن أودعــوا ضميرهــم 
المثخــن بالجــراح أمانــةً فــي صوتــه، ليتحــدث 
باســمهم وينطــق بقــوة تمثيلهــم وإضافتهــم 

ويقــول: يــا شــعبي.
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إنهــا مرافعــة الشــعب، بصــوت مــن يمثــل 
حصــدت  شــعبية  سياســية  قيــادة  أعلــى 
أعلــى نســبة مــن  الأصــوات فــي الانتخابــات 
باســمهم  ينطــق  إنــه  أنواعهــا،  بمختلــف 
جميعًــا، وهــو يمــارس بهــذا فعــاً سياســيًا، 
إنجــازات  أحــد   المرافعــة هــي فقــط   هــذه 

الفعــل. هــذا 

فقــط،  للتاريــخ  المرافعــة  هــذه  ليســت   
بــل هــي للحاضــر، نحتــج بهــا، ونشــهد بهــا، 
ونحتكــم إليهــا، ونبيّــن بهــا قضيتنــا ونحــدد 

مطالبنــا.  وفقهــا 




